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٧ المقدمة   

المقدمة

عندمـا بُعـث الرسـول الأعظـم K بالرسـالة كانـت 
المرأة تعاني من مختلف أنواع الاضطهاد والكبت والقسـوة، 
حتـى وصل الأمـر إلى دفنها وهـي على قيد الحيـاة للتخلص 
نْظَر إليهـا بدونية واحتقار، وتوجد  مـن عارها الأنثوي، وكان يُ
الكثير من الأساطير والخرافات التي كانت سائدة في المجتمع 
الجاهلي تكرس مفهوم أن المرأة ليسـت من جنس الإنسانية، 
وأنها أقل قيمة من الرجل، وإنها مجرد وعاء لاستمتاع الرجل 

بها.
في ظل هذه الثقافة الاجتماعية تجاه المرأة، جاء الرسـول 
الأعظم K برسـالة الإسلام، فعمل K جاهداً على إعلاء 
مكانة المرأة، واحترامها كإنسان لها كامل ما للإنسان من حقوق 
معنوية ومادية، والدعوة للحفاظ على حقوقها، بل والدفاع عنها، 
وتحريـم أي نوع من أنـواع الإيذاء والعنف والإكراه والتعسـف 



أخلاقيات الرسول الأعظم مع المرأة   ٨

ضدهـا، وحـث الرجال علـى تكريم المـرأة، والإحسـان إليها، 
والرفق بها.

ولم يكتفِ الرسول الأكرم K بالإرشادات والتوجيهات 
النبويـة تجـاه المرأة، بل مـارس ذلـك عملياً، وقدم للمسـلمين 
دروسـاً في الأخـلاق الإسـلامية الراقية فـي حسـن التعامل مع 
المرأة والحرص على تقديم أرقى الأخلاق وأعلاها في التعامل 

معها كإنسان محترم.
وفي هذا الكتاب سنسـتعرض أخلاقيات الرسول الأعظم 

K مع المرأة في ثلاثة محاور وهي:
المحور الأول: تعامل الرسول الأعظم K مع النساء.
المحور الثاني: تعامل الرسول الأعظم K مع زوجاته.
المحور الثالث: تعامل الرسول الأعظم K مع بناته.

سـائلاً المولى عز وجل أن يساهم هذا الكتاب في تحسين 
التعامـل مع المـرأة كأم وكزوجـة وكبنت وكأخت، اقتـداء بنبينا 
محمـد بن عبد الله K الذي أمرنا اللـه تعالى بالاقتداء به في 
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(١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.



٩ المقدمة   

... أبتهل إلى الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب  وختامـاً
فـي ميـزان أعمالـي، وأن ينفعنـي بـه في آخرتـي؛ إنـه -تبارك 
وتعالى– محـط الرجاء، وغاية الأمل، وينبوع الرحمة والفيض 

والعطاء.
والله المستعان

عبد الله أحمد اليوسف
الأحد ١٣ شعبان ١٤٣١هـ

٢٥ يونيو ٢٠١٠م.





١١ أخلاقيات الرسول الأعظم K مع النساء   

أخلاقيات الرسول الأعظم K مع النساء

اعتنى الرسول الأعظم K عناية كبيرة بالنساء، وأوصى 
بالاهتمـام بهن، ورعايتهن، وحفظ حقوقهن، واحترامهن كبشـر 
لهـن كامل حقوق الإنسـانية، وذلـك انطلاقاً من رؤية الإسـلام 
للمـرأة التي يراها عنصـراً فاعلاً في البنـاء الاجتماعي، ومكملاً 
لـدور الرجل، ورفعاً لمكانتها وإعلاء شـأنها، حيث كانت تعاني 
من الثقافة المجتمعية السائدة في ذلك الزمان، والتي تنظر للمرأة 
علـى أنهـا كائن أقل شـأناً مـن الرجل، وهـو الأمر الـذي رفضه 
الإسـلام، وعمل الرسول الأعظم K على تصحيح المفاهيم 
الخاطئـة عن المرأة، وعندما نتصفح السـيرة المشـرقة للرسـول 
 K سـنجد التعامل الأخلاقي الراقي للرسـول K الأكرم

مع النساء والذي يتجلى من خلال ما يلي:
١- الوصية بالمرأة:

لقـد أوصى الرسـول الأعظم K بالمـرأة خيراً في عدة 
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روايـات، منهـا: قولـه K: «اتقوا الله فـي الضعيفيـن: اليتيم 
والمـرأة، فـإن خياركـم خياركم لأهلـه»(١) فاليتيـم ضعيف لأنه 
بحاجـة لمـن يقف معـه، ويخفف عنـه آلام فقده لأبيـه، والمرأة 
ضعيفـة لأنها بحاجة لرجل يوفر لها الحماية، ويقف إلى جانبها؛ 
لذلك أوصى الرسول الأكرم K بها - كما باليتيم - فالرجل له 
القيمومـة عليها {! " # $}(٢). وهذه القيمومة 
تعني إدارة شؤون العائلة وتوفير الرعاية والدعم وكل ما تحتاجه 

المرأة (الزوجة) من حقوق على الزوج القيام بها.
وقـد ورد عنـه K أيضاً قوله: «أوصيكم بالنسـاء خيراً، 
»(٣). وعن  فإنمـا هـن عـوانٍ عندكـم لا يملكـن لأنفسـهن شـيئاً
ضـرورة الإحسـان إلـى المـرأة يقـول K: «خيركـم خيركم 
لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ما أكرم النسـاء إلا كريم، ولا أهانهن 

إلا لئيم»(٤).
ولأن حب النسـاء من أخلاق الأنبياء كما روي عن الإمام 
الصادق C فقد أشـار الرسول الأعظم K إلى حبه للنساء 
فـي أكثر من موضع كقوله K: «كلمـا ازداد العبد إيماناً ازداد 

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٧٦، ص ٢٦٨، رقم٥.
(٢) سورة النساء، الآية: ٣٤.

 - ١٤٢٣هـ  الثانية  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  اليعقوبي،  تاريخ   (٣)
٢٠٠٢م، ج٢، ص٧٥، (حجة الوداع).

(٤) كنز العمال، المتقي الهندي، ج١٦، ص ٣٧١، رقم ٤٤٩٤٣.
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حباً للنساء»(١). وقوله K: «حبب إليّ من الدنيا النساء والطيب 
وقـرة عينـي فـي الصـلاة»(٢). وعنـه K أنـه قـال: «إن أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسـنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسـائهم»(٣). 
ولعل المراد بحب النسـاء الترغيب في الـزواج، وأيضاً الاعتناء 
بالمرأة واحترام إنسـانيتها. وهذا يوضـح البعد الأخلاقي الراقي 
فـي نظرة الرسـول الأعظم K للمرأة، وحثـه على الرفق بها، 

ومعاملتها كإنسان محترم.
٢- احترام المرأة:

لـم يكتـف الرسـول الأعظـم K بالوصية بالمـرأة، بل 
مارس احترامها عملياً، وفي سـيرته المباركة الكثير من القصص 
 K التـي تدل على ذلك، ونكتفي هنا بما رواه الإمام الصادق
عـن كيفيـة احترام الرسـول K للمرأة، وقيامـه لجارية ثلاث 
مـرات، وفي ذلك دلالة واضحة على الاحترام الكبير الذي يكنه 
الرسـول الكريم K للمرأة، فقد جاء في كتاب أصول الكافي 

عن الإمام الصادق C قال:
بينمـا رسـول اللـه K ذات يـوم جالس في المسـجد، 
إذ جـاءت جاريـة لبعـض الأنصـار وهو قائـم، فأخـذت بطرف 

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ١٠٠، ص ٢٢٨، رقم ٢٨.
(٢) الخصال، الشيخ الصدوق، ص ١٦٥، رقم ٢١٧.

(٣) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ١٠٠، ص ٢٢٦، رقم١٥.
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ثوبـه، فقـام لهـا النبي K فلـم تقل شـيئاً، ولم يقل لهـا النبي 
K شـيئاً، حتـى فعلت ذلك ثـلاث مرات، فقام لهـا النبي في 
الرابعـة وهي خلفـه، فأخذت هدبة(١) من ثوبـه ثم رجعت، فقال 
 K لهـا النـاس: فعل اللـه بك وفعل(٢)، حبسـت رسـول الله
ثلاث مرات، لا تقولين له شـيئاً ولا هو يقول لك شـيئاً، ما كانت 
حاجتك إليه؟ قالت: إن لنا مريضاً فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من 
ثوبه، ليستشـفي به، فلما أردت أخذها رآني فقام فاسـتحييت منه 
أن آخذها وهو يراني، وأكره أن أستأمره في أخذها، فأخذتها(٣). 
وفـي هذه القصة الكثير من الـدلالات المعبرة عن احترام 
الرسـول الأعظـم للمـرأة، فقيامـه لهـا ثـلاث مرات دليـل على 
احترامه الكبير للمرأة، وحسن تعامله معها، إذ في هذا من عظيم 
الأخلاق لنبينا K ما لا يوصف، وفيه أيضاً تعليم للمسـلمين 

على ضرورة احترام المرأة، وعدم إهانتها.
وكان مـن تعظيـم الرسـول الأكرم K للمـرأة أن جعل 
الجنـة تحت أقدام الأمهات، فقد روي عنـه K قوله: «الجنة 
تحـت أقـدام الأمهـات»(٤) وفـي هـذا توصيـة خاصـة لـلأولاد 

(١) الهدبة: طرف الثوب.
(٢) هذا دعاء عليها.

(٣) أصول الكافي، الشيخ الكليني، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، 
ج ٢، ص ١٠٩، رقم١٥.

(٤) مستدرك الوسائل، ج ١٥، ص ١٨٠، رقم ١٧٩٣٣.
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لاحتـرام أمهاتهـن، والبر بهن، والإحسـان إليهن، كمـا في قوله 
 q  p  on  m  l  k  j  i  h  g} تعالـى: 
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r

~ ے ¡}(١).

٣- تعليم المرأة:
حظـي تعليـم المـرأة باهتمام شـديد من الرسـول الأعظم 
K الذي خصص جزءاً من وقته الثمين لتعليم النسـاء مفاهيم 
وأحكام الدين، فقد رو أبو سعيد الخدري أنه: جاءت امرأة إلى 
رسـول الله K فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، 
فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله؟ قال: 
اجتمعـن يـوم كذا وكذا، في مـكان كذا وكـذا، فاجتمعن فأتاهن 

رسول الله K فعلمهن مما علمه الله(٢).
وهـذا يعنـي أن الرسـول K كان يريد للمـرأة أن تكون 
عالمـة بأحـكام دينهـا، ومدركة لمفاهيـم الدين وفلسـفته، حتى 
تسـاهم في نشر الإسـلام بين النسـاء بما يحقق انتشـاره بين كل 
النـاس، رجـالاً ونسـاء، شـيوخاً وشـباباً، فالعلم حـق للجميع، 
وعليهـم جميعاً المشـاركة في نشـر الديـن، والدفـاع عنه، يقول 

(١) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.
(٢) ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ج٧، ص ٢٨٦٩، رقم ١٨٦٣٣، وصحيح 

البخاري، ص ١٢٩٩، رقم ٧٣١٠، ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ).
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العلامـة الطباطبائـي: «مما يسـتفاد من هـذه الروايـة وغيرها أن 
دخـول المـرأة على الرجال ومكالمته ليسـت بحـرام ثم أن هذه 
 K الروايـة ونظائرهـا الحاكية عن دخول النسـاء علـى النبي
وتكليمهـن إياه فيما يرجع إلى شـرائع الديـن، ومختلف ما قرره 
الإسـلام في حقهن أنهن على احتجابهن واختصاصهن بالأمور 
المنزلية من شـؤون الحياة غالباً لـم يكن ممنوعات من المراودة 
إلى ولي الأمر، والسعي في حل ما ربما كان يشكل عليهن، وهذه 

حرية الاعتقاد»(١).
ويضيف العلامة الطباطبائي J: إن السيرة النبوبة جرت 
علـى ذلك أيام حياته، فلم يول امرأة علـى قوم، ولا أعطى امرأة 
منصـب القضـاء ولا دعاهـن إلـى غـزاة بمعنى دعوتهـن إلى أن 

يقاتلن.
والتعلـم  التعليـم  كجهـات  الجهـات  مـن  غيرهـا  وأمـا 
والمكاسـب والتمريـض والعـلاج وغيرهـا ممـا لا ينافي نجاح 
العمـل فيه مداخلة العواطف فلم تمنعهن السـنة ذلك، والسـيرة 
النبوية تمضـي كثيراً منها، والكتاب أيضاً لا يخلو من دلالة على 

إجازة ذلك في حقهن»(٢).
العربي،  التراث  إحياء  دار  الطباطبائي،  حسين  محمد  السيد  الميزان،  تفسير   (١)

بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ج٤، ص ٢٩٧.
العربي،  التراث  إحياء  دار  الطباطبائي،  حسين  محمد  السيد  الميزان،  تفسير   (٢)

بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ج٤، ص ٢٩٤.
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فالتعلـم والتعليـم، والتطبيـب والتثقيف، والمشـاركة في 
إنمـاء المجتمع ليس فقط حقاً من حقوق المرأة، وإنما هو - في 
 K بعض الأحيان - واجب عليها. فقد أعلى الرسول الأعظم
من شأن المرأة وقدرها عندما قام هو بما له من مقام رفيع بتعليم 

النساء مفاهيم الدين وأحكامه.
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تعامل الرسول الأعظم K مع زوجاته

تـزوج الرسـول الأعظـم K تسـع نسـاء، وهـذا مـن 
خصائصـه التـي لا يشـاركه فيها أحـد، وكانوا كلهن يسـكنّ في 
منـزل واحـد، لكل زوجة غرفـة واحدة، ومـن الطبيعي أن يؤدي 
ذلـك إلى نشـوب احتكاكات بيـن زوجاته، وأن يسـتعر الصراع 
الضرائـري بينهـن، فطبيعـة المـرأة أن تغـار على زوجهـا، لكن 
الرسـول الأعظم K استطاع بحكمته وحسن أخلاقه أن يدير 
كيانه الأسـري بكل كياسة وحنكة، وأن يضرب لنا مثلاً في كيفية 
التعامـل مع زوجاتنا، وكي تتضح الصورة أكثر نسـجل ذلك في 

النقاط التالية:
١- الرفق بالزوجة:

اتصف رسـول الله K بالرفق والرحمـة والرقة واللين 
فـي تعامله مع الناس، وكذلـك في تعامله مع زوجاته وأهل بيته، 
فعـن أنس بن مالك قـال: «ما رأيت أحـداً كان أرحم بالعيال من 
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.(١)«K رسول الله
ويحدثنا التاريخ أن الرسول الأعظم K لم يضرب يوماً 
ما زوجة من زوجاته، أو يسـيء إلى إحداهن، مع أن بعضهن قد 
أخطأن في حقه، وربما تجاوزن حدود الأدب والرصانة واللياقة، 

ومع ذلك كان يعفو ويصفح، وربما ابتسم، أو لم يجب بشيء!
وقـد حث الرسـول الأعظـم K علـى الرفـق بالعيال، 
فقـد روي عنـه أنه قال: «إذا أراد الله بأهل بيته خيراً أدخل عليهم 

الرفق»(٢).
وقـد كان الرسـول الأعظم K يـداري زوجاته حتى لا 
، ويطلـب مرضاتهن، وذلـك من باب الرفق والشـفقة  يغضبهـنّ
بهن، حتى عاتب الله تعالى نسـاء النبي في سـورة التحريم على 
مـا صدر من بعضهن مـن تصرف غير لائق، فقـد رو البخاري 
في صحيحه، وكذلك مسـلم في صحيحه. عـن أبي جريح قال: 
زعـم عطاء: أنه سـمع عبيد بن عمير يقول: سـمعت عائشـة: أن 
النبي K كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويشـرب عندها 
 K عسـلاً، فتواصيـت أنا وحفصة: أن أيتنا دخـل عليها النبي
فلتقـل: إني أجـد منك ريح مغافيـر، أكلت مغافيـر، فدخل على 
بالصبيان   K (رحمته  باب   ،٦٠٢٦ رقم   ،٨٨٤ ص  مسلم،  صحيح   (١)

والعيال).
(٢) كنز العمال، المتقي الهندي، ج٣، ص٥٢، رقم ٥٤٥٠.



٢١ تعامل الرسول الأعظم K مع زوجاته   

إحداهما فقالت له ذلك، قال: «لا، بل شـربت عسـلاً عند زينب 
بنت جحش، ولن أعود له».

فنزلت: {! " # $ % & ' )( * + ,- . 
 >  =  <  ;:  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 ] \ [ ZY X W V U T S RQ P O N M
 D C B A @} (١) لعائشة وحفصة{c b a  ̀_ ^

.(٢)« F E} لقوله: «بل شربت عسلاً
 K والشـاهد في هذه القصة هو امتناع الرسول الأعظم
عـن أكل العسـل رفقـاً ومـداراة بزوجاتـه حتـى وإن كانـوا غير 
موفقيـن في تصرفهم مع الرسـول الأعظم K، فالرسـول من 
باب المداراة والمجاملة أراد أن يُحسـن لزوجاته حتى وإن كانوا 

على خطأ كما هو واضح بما ورد في سورة التحريم.
٢- الثناء على الزوجة الصالحة:

الثنـاء على الزوجـة الصالحة ومدحهـا، والوفاء لها، صفة 
واضحة في تعامل النبي K مع زوجاته المتميزات في عطائهن 

(١) سورة التحريم، الآيات: ١-٤.
ص  ٢٠٠٣م،   - ١٤٢٤هـ  عام  طبع  العصرية،  المكتبة  البخاري،  صحيح   (٢)
٩٦٧، رقم ٥٢٦٧، وصحيح مسلم، المكتبة العصرية، طبع عام ١٤٢٣هـ - 

٢٠٠٢م، ص ٥٤٤، رقم ٣٦٧٨ ورقم ٣٦٧٩.
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وطاعتهـن وعملهن الصالح، وهـذا ما هو واضح جداً في تعامل 
الرسـول الأعظـم K مع زوجتـه خديجة بنـت خويلد، فهذه 
الزوجة الصالحة كانت من أحب الزوجات إلى قلب رسول الله 
K، فقـد ورد فـي رواية قوله: «إني قد رزقـت حبها»(١) وهذا 
الحب لم يأت من فراغ، بل له مبررات كثيرة، فخديجة أول امرأة 
مـن النسـاء آمنت بدعوة الرسـول فاعتنقت الإسـلام فور إعلان 
الرسـول لنبوتـه، وهي التـي أنفقـت كل مالها علـى كثرته لدعم 
الرسول الأعظم K ودعوته، حتى قال K: «ما نفعني مال 
قط مثل ما نفعني مال خديجة»(٢)، ووقفت إلى جانب رسول الله 
K في كل المواقف الصعبة، وسخرت كل إمكانياتها الكبيرة 
لصالح نشـر الإسلام وخدمة المسلمين، لذلك كان ثناء الرسول 
الأعظم K عليها ثناء عظيماً حتى بعد وفاتها، وكان يكثر من 
 K ذكرها ومدحها، تقول عائشـة: «ما غرت على امرأة للنبي
ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه 
يذكرها، وأمره الله أن يبشـرها ببيت مـن قصب، وإن كان ليذبح 

الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن»(٣).

(١) صحيح مسلم، المكتبة العصرية، طبع عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ص ٩٢٣، 
رقم ٦٢٧٨.

(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج١٩، ص ٦٣.
ص  ٢٠٠٣م،   - ١٤٢٤هـ  عام  طبع  العصرية،  المكتبة  البخاري،  صحيح   (٣)

٦٦٦، رقم ٣٨١٦.
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وعن عائشة أيضاً قالت: «استأذنت هالة بنت خويلد -أخت 
خديجة- على رسول الله K، فعرف استئذان خديجة فارتاع 
لذلـك، فقال: «اللهم هالـة». فقالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من 
عجوز من عجائز قريش، حمراء الشدقين، هلكت في الدهر، قد 

أبدلك الله خيراً منها»(١).
وعـن عائشـة أيضاً قالت: كان رسـول اللـه K لا يكاد 
يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها 
يومـاً من الأيام فأدركتنـي الغيرة، فقلت: هل كانـت إلا عجوزاً، 

فقد أبدلك الله خيراً منها.
فغضـب K حتـى اهتـز مقـدم شـعره مـن الغضب ثم 
قـال: لا واللـه ما أبدلني الله خيراً منها، آمنـت بي إذ كفر الناس، 
وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، 
ورزقنـي الله منهـا أولاداً إذ حرمني أولاد الناس. قالت عائشـة: 

.(٢) فقلت في نفسي لا أذكرها بسيئة أبداً
ومـن حبـه وإخلاصه لخديجة بنـت خويلد أنـه لم يتزوج 
عليها في حياتها، فقد رو مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: 

ص  ٢٠٠٣م،   - ١٤٢٤هـ  عام  طبع  العصرية،  المكتبة  البخاري،  صحيح   (١)
٦٦٦- ٦٦٧، رقم ٣٨٢١.

(٢) الاستيعاب، ابن عبد البر، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ - ج 
٤، ص ١٨٢٤.



أخلاقيات الرسول الأعظم مع المرأة   ٢٤

«لم يتزوج النبي K على خديجة حتى ماتت»(١).
فعلينـا أن نتعلـم مـن سـيرة الرسـول الأعظـم K مـع 
زوجاتـه الإخـلاص والوفـاء للزوجـة الصالحة، والثنـاء عليها، 
وذكرها بأحسـن الأمور والصفات إلى قلبها، فإن ذلك مما يعزز 

روح المودة والمحبة بين الزوجين.
٣- الصفح عن الأخطاء:

التعامـل باللين والتسـامح مع أخطاء الزوجـة قاعدة مهمة 
لنجـاح الحياة الزوجية، وفي السـيرة النبوية نجـد له غير موقف 
يصفـح فيـه النبي K عـن أخطاء زوجاته تجاهه مـع ما له من 
مقـام رفيـع عند اللـه تعالى، فقـد رو سـعيد بن جبيـر عن ابن 

عباس قال: 
كان رسـول الله K جالساً مع حفصة، فتشاجر بينهما، 

:K فقال
هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلاً؟

قالت: نعم.
فأرسل إلى عمر فلما أن دخل عليهما قال لها: تكلمي.

! قالت: يا رسول الله تكلم ولا تقل إلا حقاً
(١) صحيح مسلم، ص ٩٢٣، رقم ٦٢٨١.
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فرفـع عمر يـده فوجأ وجهها، ثـم رفع يده فوجـأ وجهها، 
 K كف فقـال عمر: يا عدوة الله، النبي :K فقـال له النبي
لا يقول إلا حقاً، والذي بعثه بالحق لولا مجلسـه ما رفعت يدي 

حتى تموتي(١).
وهكـذا كان الرسـول الأعظـم K يتعامـل مـع أخطاء 
زوجاته بالصفح عنهن، والتسـامح عن تصرفاتهن غير المناسـبة 
معـه، وبهـذا يعلمنا دروسـاً في فـن التعامـل مع الزوجـة، ومنه 
الصفح عـن الأخطاء، واتباع منهج التسـامح واللين في التعامل 

مع الزوجة. 
٤- حل المشاكل دوء:

كان الرسـول الأعظـم K يحل المشـاكل التي تحصل 
أحياناً بين زوجاته بهدوء، وبأسلوب الحكمة والحنكة بعيداً عن 
أي أسـلوب عنفي حتى ولو كان لفظياً، وهو القائل K: «من 
اتخـذ زوجة فليكرمها»(٢) كما نهـى K عن ضرب الزوجة إذ 
يقـول K: «إنـي أتعجب ممـن يضرب امرأته وهـو بالضرب 
أولـى منهـا»(٣). وقوله K: « أيضرب أحدكـم المرأة ثم يظل 
(١) السيرة الحلبية، دار المعرفة، بيروت، طبع عام ١٤٠٠هـ، ج ٣، ص ٤٠٦، 

والبحار ج٢٢، ص ١٧٤.
(٢) مستدرك الوسائل، ج ١، ص ٤١٢، رقم ١٠٢٣.

(٣) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج١٠٠، ص٢٤٩، رقم٣٨.



أخلاقيات الرسول الأعظم مع المرأة   ٢٦

: «لا يجلد أحدكـم امرأته جلد  يعانقهـا»(١). وقولـه K أيضـاً
العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم»(٢).

وكانـت سـيرته K مـع زوجاتـه تتسـم دائمـاً بالليـن، 
والعمل على حل المشـاكل التي تحصـل بين زوجاته بالحكمة، 
ومـن الطبيعـي أن يحـدث في بيت فيـه عدة نسـاء، ولكل زوجة 
غرفـة واحـدة، أن يحصـل بينهـن خـلاف أو سـوء فهم بسـبب 
الطبيعـة الأنثوية للتنافس على كسـب قلب الـزوج، والزوج هنا 
ليس كسـائر الأزواج؛ إنه رسول الله K، وأفضل الخلق على 
الإطـلاق، ومن الطبيعـي أن يحصل بينهن نزاعـاً ضرائرياً يغذيه 
اختلاف زوجاته من حيث الأصول العرقية والمشـارب القبلية، 

وتعدد العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية لبيئتهن.
وعن طريقة الرسـول الأعظـم في معالجة المشـاكل التي 

تحدث بين زوجاته، يحدثنا التاريخ عن هذه القصة:
جاءتـه يومـاً زوجته صفيـة بنت حيي بن أخطـب، وكانت 
يهوديـة ثم أسـلمت بعد وقعة خيبر، وكان أبوهـا من كبار زعماء 
اليهود، وقد قتل في تلـك الوقعة، أعتقها النبي K وتزوجها، 
فجاءته تشـكو عائشـة وحفصـة تؤذيانهـا وتشـتمانها وتذكرانها 

(١) الوسائل، الحر العامل، ج٢، ص ١٦٧، رقم ٢٥٣٢٣.
(٢) صحيح البخاري، المكتبة العصرية، بيروت، طبع عام ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، 

ص ٩٥٧، رقم ٥٢٠٤.
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بأصلها اليهودي وتعيرانها به، وتقولان لها: يا بنت اليهودية !
فشكت إلى رسول الله K ذلك.

فقال لها: ألا تجيبيهما ؟
فقالت: بماذا يا رسول الله ؟

فقـال: قولي: إن أبي هارون نبي الله، وعمي موسـى كليم 
الله، وزوجي محمد رسول الله فما تنكران مني؟!(١)

وفي موقف آخر عن عائشة قالت:
أتيت رسـول الله K بحريرة طبختها له، فقلت لسودة: 
والنبـي بيني وبينهـا: كلي، فأبت، فقلت لهـا: كلي وإلا لألطخن 
وجهـك، فأبـت، فوضعـت يـدي في الحريـرة فطليـت وجهها، 
فضحك النبي K وأرخى فخذه لسودة، وقال: الطخي وجهها 

.(٢) K فلطخت وجهي، فضحك رسول الله
وفي موقف ثالث، عن أنس بن مالك قال: 

كان النبي K عند بعض نسائه، فأرسلت إحد أمهات 

ج٢،  الحلبية،  السيرة  ص١٩٧،  ج٢٢،  المجلسي،  العلامة  الأنوار،  بحار   (١)
ص٤٤١.

ج٢،  الحلبية،  السيرة  ص١٩٧،  ج٢٢،  المجلسي،  العلامة  الأنوار،  بحار   (٢)
ص٤٤١.
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المؤمنيـن بصحفة فيها طعام فضربـت التي النبي K في بيتها 
يد الخادم فسـقطت الصحفة فانفلقت، فجمـع النبي K فلق 
الصحفـة، ثـم جعل يجمـع فيها الطعـام الذي كان فـي الصحفة 

ويقول:
غارت أمكم!

ثـم حبس الخـادم حتى أتـي بصحفة من عنـد التي هو في 
بيتهـا، فدفـع الصحفـة الصحيحـة إلى التـي كسـرت صحفتها، 

وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه(١).
 ،K وهكذا انتهى كل شـيء بهدوء، فلـم يغضب النبي
ولـم يفقـد أعصابـه، ولم تتحـول إلى مشـكلة كمـا يفعل بعض 

الأزواج عند حدوث أي مشكلة في المنزل.
ومن خلال ما تقدم، يتضح أن الرسول الأعظم K كان 
حريصاً أشـد الحرص على التعامل الأخلاقي الراقي مع زوجاته 
حتـى وإن بدر مـن بعضهن بعض التصرفات التـي لا تليق بمقام 
الرسـول الأكرم K، فقد كان K القدوة والأسوة الحسنة 
فـي تعامله كزوج مع زوجاته، وهو القدوة في كل شـيء كما في 

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á} :قوله تعالى

ج٢،  الحلبية،  السيرة  ص١٩٧،  ج٢٢،  المجلسي،  العلامة  الأنوار،  بحار   (١)
ص٤٤١.
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.(١){Ñ Ð Ï Î Í

وعلينـا أن نتعلـم من رسـول الله K كيـف نتعامل مع 
زوجاتنـا، وكيـف نعاشـرهم بالمعـروف تطبيقـاً لقولـه تعالـى: 
المعاشـرة  مصاديـق  أجلـى  ومـن   (٢){μ´  ³}
بالمعروف التعامل مع الزوجة باللين والرحمة والرأفة، والتسامح 
والصفـح عن الأخطاء، والثناء على المواقف الإيجابية للزوجة، 
وحل المشاكل بهدوء وحكمة، والابتعاد عن الغضب والعصبية 

في إدارة الأسرة.

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٩.
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تعامل الرسول K مع بناته

تعامل الرسول الأعظم K مع بناته كأب رحيم ورؤوف، 
فبالرغـم من انشـغالاته الكثيـرة، ومقامه الرفيع، إلا أنـه كان يولي 
اهتماماً خاصاً بأولاده، ويسـهر علـى تربيتهم وتهذيبهم، وكان من 
أبـرز أولاده وأحبهـم إليـه ابنته فاطمـة الزهـراء D، إذ كان لها 
موقعيـة متقدمـة ومتميـزة في قلب الرسـول الأعظـم K، فهي 
البنت الوحيدة التي امتد منها نسل رسول الله K، وكانت أحب 

بناته إليه كما يؤكد ذلك كل كتب الأحاديث والمسانيد والتاريخ.
ولمزيـد مـن التفصيـل عـن السـيرة المباركة لرسـول الله 

K مع ابنته فاطمة نسجل النقاط التالية:

:K عند الرسول الأعظم D أولاً- مكانة الزهراء
لفاطمة الزهراء D مكانة خاصة عند الرسـول الأعظم 
K فكانت D أحب الناس إلى قلبه، وأعزهم عنده، وفيما 
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يؤكد ذلك ما يلي:
١- عن عائشة قالت: كانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها 

ورحب بها، كما كانت تصنع هي به(١).
٢- عن أبي ثعلبة الخشـني قال: كان رسول الله K إذا 
قدم من غزو أو سـفر بدأ بالمسـجد فصلى فيـه ركعتين، ثم يأتي 

فاطمة، ثم يأتي أزواجه(٢).
٣- قـال ابن عمـر: إن النبي K كان إذا سـافر كان آخر 
الناس عهداً به فاطمة، وإذا قدم من سفر كان أول الناس به عهداً 
 :K وزاد فيه فقال لها رسول الله :فاطمة(٣). وفي رواية أخر

«فداك أبي وأمي»(٤).
٤- عن أنس بن مالك إن رسـول الله K كان يمر بباب 
فاطمة D سـتة أشـهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول: «الصلاة 
يـا أهل البيت، إنما يريـد الله ليذهب عنكـم الرجس أهل البيت 

.(٥)« ويطهركم تطهيراً
١٤١٢هـ،  الأولى  الطبعة  بيروت،  الجيل،  دار  البر،  عبد  ابن  الاستيعاب،   (١)

ج٤، ص ١٨٩٦.
١٤١٢هـ،  الأولى  الطبعة  بيروت،  الجيل،  دار  البر،  عبد  ابن  الاستيعاب،   (٢)

ج٤، ص ١٨٩٥
(٣) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص ١٦٩ - ١٧٠، رقم ٤٧٣٩.

(٤) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص ٢١٧، رقم ٤٧٤٠.
(٥) المستدرك على الصحيحين،ج٣، ص١٧٢، رقم ٤٧٤٨.
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٥- عن عائشـة أنها قالت: ما رأيت أحداً كان أشـبه كلاماً 
وحديثاً برسول الله K من فاطمة وكانت إذا دخلت عليه قام 
إليها فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها فأجلسـها في مجلسه وكانت 
هي إذا دخل عليها رسـول الله K قامت إليه مستقبلة وقبلت 

يده(١).
وفـي هذا دلالة مهمـة على أهمية تعامـل الأب مع أولاده 
بالاحتـرام والتقديـر، وعـدم إهانتهـم أو تحقيرهـم أو الإسـاءة 
إليهم، أو ممارسـة العنف ضدهم، فالرسول الأعظم K وإن 
كان يريد إبراز مكانة فاطمة الزهراء عند الناس؛ إلا أنه يريد أيضاً 

أن يعلمنا كيفية التعامل الأبوي مع الأولاد.
وبالإضافـة للسـيرة العمليـة التـي كان يمارسـها الرسـول 
الأعظم K مع ابنته فاطمة الزهراء، إلا أنه أيضاً أشار في الكثير 
مـن المحافـل العلمية، وفي كل مـكان وتجمع إلـى فضل فاطمة 
الزهـراء ومكانتهـا الخاصـة، فقد جاء فـي فضل ومناقب السـيدة 

فاطمة الزهراء D الكثير من الأحاديث الشريفة... منها:
١- أخـرج البخـاري بسـنده: أن رسـول اللـه K قال: 

«فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني»(٢).
(١) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص١٧٤، رقم ٤٧٥٣.

(٢) صحيح البخاري، المكتبة العصرية، طبع عام ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، بيروت 
- لبنان، ص ٦٥٩، رقم ٣٧٦٧ (باب مناقب فاطمة).
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٢- قال النبي K: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»(١).
٣- أخرج مسـلم بسنده قال: قال رسول الله K: «إنما 

فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها»(٢).
٤- عن عائشـة قالت: كن أزواج النبي K عنده، لم يغادر 
منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول 

الله K شيئاً، فلما رآها رحب بها، فقال «مرحباً بابنتي»(٣).
٥- عـن علي C قال: قال رسـول اللـه K لفاطمة: 

«إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك»(٤).
٦- عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً 
من فاطمة برسـول الله K وكانـت إذا دخلت عليه رحب بها 

وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه(٥).

(١) صحيح البخاري، المكتبة العصرية، طبع عام ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، بيروت 
- لبنان، ص ٦٥٩،(باب مناقب فاطمة).

(٢) صحيح مسلم، المكتبة العصرية، طبع عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، بيروت - 
لبنان، ص ٩٢٨، رقم ٦٣٠٨ (باب فضائل فاطمة بنت النبي).

(٣) صحيح مسلم، المكتبة العصرية، طبع عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، بيروت - 
لبنان، ص ٩٢٨، رقم ٦٣١٣ (باب فضائل فاطمة بنت النبي).

(٤) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت 
- لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، ج٣، ص ١٦٧، رقم ٤٧٣٠.

(٥) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت 
- لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، ج٣، ص ١٦٧، رقم ٤٧٣٢.
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 :K ٧- عن المسـور بـن مخرمة قال: قال رسـول الله
«إنمـا فاطمـة شـجنة منـي، يبسـطني مـا يبسـطها ويقبضنـي مـا 

يقبضها»(١).
والأحاديث في فضل فاطمة بنت محمد متواترة، ومذكورة 
فـي كل كتب الأحاديث والمسـانيد، وقد أراد الرسـول الأعظم 
K أن يبيـن للجميـع مكانـة فاطمة الزهـراء D وفضلها، 
وأيضاً أحب الناس إليه من النسـاء كما تقول عائشة، وأنها بضعة 

منه، يؤذيه ما يؤذيها، ويرضيه ما يرضيها.
وبالإضافـة إلى بيان فضـل فاطمة ومناقبها، أراد الرسـول 
الأعظم K أن يُعلي من شـأن البنـت ومكانتها، خصوصاً في 
ذلك المجتمع الذي عاصره الرسول K، والذي كان ينظر إلى 
البنت نظرة دونية، بل وكانت المرأة تدفن وهي حية للتخلص من 
عارها !!، فحارب الرسول الأعظم K تلك العادات الجاهلية 
بحـق البنت، ورفع من مكانتها وأعلي من شـأنها، وأمر بالرحمة 
والشـفقة عليها، وهكذا يجب أن يتعامل كل أب مع بناته بالرأفة 
والمحبة والمودة إليهن، وإظهار ذلك إليهن، حتى لا تشعر الفتاة 

بالفراغ العاطفي، مما قد يدفعها للانحراف والفساد.

(١) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت 
- لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، ج٣، ص ١٦٨، رقم ٤٧٣٤.
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ثانياً- النبي الأكرم K يزور فاطمة: 
بعد انتقال السيدة فاطمة الزهراء إلى بيت زوجها لم ينقطع 
الرسول الأعظم K يوماً عن زيارتها، وتفقد أحوالها، وهكذا 
يجـب أن يكـون الأب يرعـى بناته حتى بعـد انتقالهـن إلى بيت 
الزوجية، لتحسيسـهن مشـاعر الأبوة والحنان والعطف، فالبنت 
أحوج ما تكون لذلك من أبيها، كما أن هذا يعزز من مكانة المرأة 

عند زوجها، ويرفع من موقعيتها العائلية.
يقـول أبو سـعيد الخـدري: كانـت فاطمة من أعـز الناس 
على رسول الله K فدخل عليها يوماً، وهي تصلي، فسمعت 
كلام رسول الله K في رحلها فقطعت صلاتها وخرجت من 
المصلى، فسـلمت عليه، فمسـح يده على رأسـها وقـال: يا بنية 

كيف أمسيت؟ رحمكٍ الله، عشينا، غفر الله لك وقد فعل(١).
وقالت عائشـة: كان رسـول الله K جائعاً لا يقدر على 

ما يأكل، فقال لي: هاتي ردائي!
فقلت: أين تريد ؟

فقـال: إلـى فاطمـة إبنتـي فأنظر إلى الحسـن والحسـين، 
فيذهب بعض ما بي من الجوع(٢).

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٤٣، ص٤٠.
(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٤٣، ص٣٠٩.
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وعندما يسـمع النبي K بمرض فاطمة، أو إصابتها بأية 
وعكة صحية يبادر مسـرعاً لعيادتها، والاطمئنان على سـلامتها، 
وقد انبر معه عمران بن حصين، فلما انتهيا إلى بابها سلم عليها 

النبي K وقال لها:
«أدخل أنا ومن معي؟».

«نعم، ومن معك... يا أبتاه، فوالله ما عليă إلا عباءة».
فأمرها النبي K بالتسـتر بها، وأعطاها ملأة كانت عليه 

لتستر رأسها، فصنعت ذلك، ثم دخل عليها وقال لها:
«كيف تجدينك يا بنية؟».

«إني لوجعة، وإنه ليزيدني أنه ما لي طعام آكله».
: والتفت إليها النبي K فقلدها وساماً قائلاً

«أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين».
« يا أبت، فأين مريم ابنة عمران؟».

«تلك سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك»(١).
إنها سيدة نسـاء العالمين، والقدوة الفذة لكل سيدة كريمة 

عاشت للفضيلة والكرامة.
(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٣٧، ص٦٩.
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ومرضت سـيدة النساء مرة أخر فسـارع النبي K مع 
جمهـرة من أصحابه لعيادتها، ولمـا انتهوا إلى دارها أمرها النبي 

K بالتستر فقالت له: 
«ما عليّ إلا عباءة»، فأخذ رداءه فرمى به إليها فتسترت به، 
ودخل الرسـول K مع أصحابه عليها فسألوها فأجابتهم أنها 
ماثلة للشـفاء، ثـم انصرفوا وهـم مبهورون مما رأوه من بسـاطة 

عيش فاطمة، وخلو بيتها من جميع متع الحياة قائلين:
«تالله، بنت نبينا K على هذا الحال ؟».

: وأجابهم النبي K قائلاً
«أما إنها سيدة النساء يوم القيامة».

لقد زهدت سيدة نساء العالمين بالدنيا وما فيها، واتجهت 
صوب الله تعالى، فقد عملت كل ما يقربها إليه زلفى.

وبلـغ من حـب النبي K لبضعته D أنـه فداها بأبيه 
وأمه(١).

ولمزيد من العناية والاهتمام، فإن رسول الله K بنى لها 

(١) حياة سيدة النساء: فاطمة الزهراء، الشيخ باقر شريف القرشي، مكتبة الإمام 
الحسين العامة، النجف - العراق، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ص 

.٥٩ - ٦٠
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بيتاً ملاصقاً لمسجده، له باب شارع إلى المسجد كبقية الحجرات 
التي بناها لزوجاته، وانتقلت السيدة فاطمة إلى ذلك البيت الجديد 

.K الملاصق لبيت الله والمجاور لبيت رسول الله
ولـم يكن الرسـول K ليترك هذا الغـرس النبوي دون 
أن يرعـاه ويحتضنـه بتوجيهـه وعنايته، فعـاش الزوجان في ظل 
الرسـول K وفي كنفه، ومنح K فاطمة بعد زواجها ما لم 
يمنحـه لأحد من الحب والنصيحة والتوصيـة، فقد علمها أبوها 
K معنى الحياة، وأوحى لها بأن الإنسـانية هي جوهر الحياة، 
وأن السـعادة الزوجية القائمة على الخلق والقيم الإسـلامية هي 
أسـمى من المـال والقصور والزخـارف وقطع الأثـاث وتحف 

الفن المزخرفة(١).
لقد أعطي رسـول اللـه K بهذا التعامـل الأخلاقي مع 
ابنتـه فاطمة الزهـراء الكثير من الـدلالات الأخلاقيـة والتربوية 
فـي كيفية تعامل الأب مع بناتـه، فالبنت رحمة، ويجب إكرامها، 
والعنايـة بهـا، ولم يتخلَ الرسـول الأكرم K لحظـة عن ابنته 
فاطمة، بـل كان حريصاً على زيارتهـا، والاطمئنان عليها، وكان 
K آخـر مـن يودعه عنـد سـفره وأول من يزوره بعـد عودته، 
وهكـذا يجـب أن يعتنـي الأب بـأولاده، وخصوصـاً البنات لما 
(١) أعلام الهداية: فاطمة الزهراء سيدة النساء، المجمع العالمي لأهل البيت، قم 

- إيران، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ، ص ٩٢.
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يحتاجونه من رعاية وعطف وحنان.
وللأسـف الشـديد، فـإن بعـض الآبـاء لا يبـادرون بزيارة 
بناتهـم بعـد الانتقـال إلى بيـت الزوجيـة، وكأن العلاقـة انتهت 
بينهما، في حين أن العلاقة يجب أن تتوطد أكثر وأكثر بعد انتقال 
البنت إلى بيت الزوجية، حتى تشعر بمحبة أهلها لها، واعتزازهم 
بها، وتقديرهم لمكانتها بما يعزز القيمة الذاتية للمرأة عند نفسها 

وعند الآخرين.

ثالثاً- الوقوف مع البنت:
يحدثنا التاريخ عن مواقف أخلاقية جميلة وقفها الرسـول 
الأعظـم K مع ابنته فاطمة أثنـاء وبعد الزواج، وهو ما يعطي 
دلالات رمزيـة ومهمـة في كيفية تعامل الآبـاء مع بناتهم في مثل 

هذه المنعطفات الجوهرية في حياتهن... وإليك البيان:

أ- المشاركة في الوليمة:
مـن مسـتحبات ليلة الزفـاف الوليمة، وقد أكـد على ذلك 
النبـي K بقوله للإمام علـي C: «يا علي لابد للعرس من 

وليمة».
فقـال سـعد: عنـدي كبـش، وجمع لـه رهط مـن الأنصار 
أصواعـاً مـن ذرة، وأخـذ رسـول الله K مـن الدراهـم التي 
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سـلمها إلى أم سلمة عشرة دراهم فدفعها إليّ وقال: «اشتر سمناً 
»، فاشتريت وأقبلت به إلى رسول الله K، تحسر  وتمراً وإقطاً
عـن ذراعيه ودعا بسـفرة من أدم، وجعل يشـدخ التمر والسـمن 
ويخلطهمـا بالأقط حتى اتخذه حيسـاً، ثم قـال: «يا علي ادع من 

أحببت».
فخرجت إلى المسجد وهو مشحون بالصحابة، فاستحييتُ 
أن اُشخص قوماً وأدع قوماً، ثم صعدت على ربوة هناك وناديت: 
أجيبوا إلى وليمة فاطمة، فأقبل الناس أرسالاً فاستحييت من كثرة 
النـاس وقلة الطعام، فعلم رسـول الله K مـا تداخلني، فقال 
K: «يا علي إني سـأدعو الله بالبركة، فجلل السفرة بمنديل، 
وقـال: أدخـل عليّ عشـرة بعد عشـرة ففعلت، وجعلـوا يأكلون 
ويخرجـون ولا ينقص الطعـام» وكان النبي K يصب الطعام 
بيـده، والعبـاس وحمـزة وعلي وعقيل يسـتقبلون النـاس، فقال 
علـي: «فأكل القوم عن آخرهم طعامي وشـربوا شـرابي، ودعوا 

لي بالبركة، وصدروا وهم أكثر من أربعة آلاف رجل».
ثم دعا رسول الله K بالصحاف فملئت ووجه بها إلى 
منـازل أزواجه، ثم اخذ صحيفـة وجعل فيها طعاماً، وقال: «هذه 

لفاطمة وبعلها»(١).
(١) أعلام الهداية: فاطمة الزهراء سيدة النساء، المجمع العالمي لأهل البيت، قم 

- إيران، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ، ص ٨٤ - ٨٥.
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فالرسول الأعظم K على عظمته ومكانته كان مشاركاً 
في إعداد الوليمة لفاطمة، بل وكان يصب الطعام بيده الشـريفة، 
وفي ذلك من الدلالات الشـيء الكثير على أهمية مشاركة الأب 
فـي أفراح بناته، والوقوف معهن، وإشـعارهن بأهميتهن من قبل 

الأهل والعائلة.
ب- الإشراف على مراسم الزفاف:

أشرف الرسول الأعظم K بنفسه على مراسم الزفاف، 
 K وفي ذلك موقف أخلاقي رائع من أب كريم كرسـول الله
تقـول الرواية: لمـا انصرفت الشـمس للغروب قال رسـول الله 
K: «يـا أم سـلمة هلمـي فاطمـة»، فانطلقت فأتـت بها وهي 
 K تسـحب أذيالهـا، وقد تصببـت عرقاً حياءً من رسـول الله
فعثـرت، فقال رسـول اللـه K: «أقالك الله العثـرة في الدنيا 
والآخـرة»، فلما وقفت بين يديه كشـف الرداء على وجهها حتى 

.(١) C رآها علي
وأمـر النبي K بنات عبـد المطلب ونسـاء المهاجرين 
والأنصـار أن يمضيـن في صحبـة فاطمـة، وأن يفرحن ويرجزن 
ويكبرن ويحمدن، ولا يقلن ما لا يرضي الله، قال جابر: فأركبها 
على ناقته أو على بغلته الشـهباء، وأخذ سـلمان زمامها، وحولها 

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٩٦.



٤٣ تعامل الرسول K مع بناته   

سـبعون ألف حوراء، والنبـي K وحمزة وعقيل وجعفر وبنو 
 K هاشـم يمشـون خلفهـا مشـهرين سـيوفهم، ونسـاء النبي

قدامها يرجزن.
وكانـت النسـوة يرجعن أول بيت مـن كل رجز ثم يكبرن، 
ودخلن الدار، ثم أنفد رسول الله K إلى علي ودعاه، ثم دعا 
فاطمـة فأخذ بيدها ووضعهـا في يد علي، وقـال: «بارك الله في 
ابنة رسـول الله، يا علي نِعم الـزوج فاطمة، ويا فاطمة نٍعم البعل 

علي».
ثـم قـال: «يا علي هـذه فاطمة وديعـة الله ووديعة رسـوله 

عندك، فاحفظ الله واحفظني في وديعتي»(١).
فرسـول اللـه K كان يتابـع أدق التفاصيـل فـي زفاف 
فاطمة الزهراء على زوجها الإمام علي C ليعلمنا دروساً في 

وجوب الوقوف مع البنت في كل مراحل حياتها.
ج- تفقد البنت بعد الزواج:

دخـل رسـول اللـه K علـى فاطمة D فـي صبيحة 
عرسـها بقدح فيه لبن فقال: «اشـربي فداك أبـوك»، ثم قال لعلي 

C: «اشرب فداك ابن عمك». 

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص ١١٥- ١١٦.



أخلاقيات الرسول الأعظم مع المرأة   ٤٤

: «كيـف وجدت أهلـك؟ قـال C: نِعم  ثم سـأل عليـاً
العون على طاعة الله».

وسأل فاطمة فقالت: «خير بعل»(١).
قال علي C: «ومكث رسول الله K بعد ذلك ثلاثاً 
 K لا يدخـل علينا، فلمـا كان في صبيحة اليـوم الرابع جاءنا
ليدخـل علينـا...» فلما دخـل عليهما أمر عليـاً بالخروج، وخلا 
بابنتـه فاطمـة D وقـال: «كيـف أنت يـا بنية ؟ وكيـف رأيت 

زوجك ؟».
قالت: «يا أبه خير زوج، إلا أنه دخل عليّ نسـاء من قريش 
وقلن لي زوجك رسول الله من فقير لا مال له»، فقال K لها: 
«يا بنية ما أبوك بفقير ولا بعلك بفقير، ولقد عرضت عليّ خزائن 
الأرض مـن الذهـب والفضـة، فاختـرت ما عند ربـي عز وجل، 
والله يا بنية ما ألوتك نصحاً أن زوجتك أقدمهم سـلماً وأكثرهم 

.(٢)« علماً وأعظمهم حلماً
وفي هذه المواقف المتميزة من رسول الله K مع ابنته 
فاطمـة الزهراء D الكثيـر من الدروس الأخلاقيـة والتربوية 
ما يكفي الإنسـان ليتعلـم التعامل الأخلاقي الراقـي مع البنات، 

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص ١١٧.
(٢) بحار الأنوار، ج٤٣، ص ١٣٢- ١٣٣.



٤٥ تعامل الرسول K مع بناته   

فهـن أحوج من الذكور إلـى الاهتمام والعنايـة والرعاية من قبل 
العائلة، وخصوصاً الأب الذي يتحمل مسـؤولية إدارة الأسـرة، 
فالإحسـان إلـى البنات، وإشـباع ميولهـن العاطفيـة والمعنوية، 
يساعد على اسـتقامتهن، والسـير على الصراط المستقيم، بعيداً 
عـن التأثـر بالمغريات المادية التي تجذب الإنسـان نحو إشـباع 
غرائزه وشـهواته بغير المباح، وقد أشارت الكثير من الدراسات 
إلـى أن من أهم أسـباب انحـراف الفتيات هو شـعورهن بالفراغ 

العاطفي، ونقص الحب والحنان.
إن مواقـف الرسـول الأعظـم K مع ابنتـه فاطمة، وإن 
كان بذلـك يدلـل علـى المكانـة الخاصة لسـيدة نسـاء العالمين 
أهميـة  إلـى  أيضـاً  يشـير  ذلـك  أن  إلا   D الزهـراء  فاطمـة 
الاهتمام بالبنات، ورعاية شـؤونهن حتـى بعد الزواج، والتعامل 
 K معهـن بأخلاق عالية، فلننهل من سـيرة الرسـول الأعظم
الأخلاقية،مـا يزيدنـا أخلاقاً وحسـن تعامـل مع النسـاء بصورة 
عامـة، ومـع زوجاتنـا وبناتنا بصـورة خاصة، فالرسـول الأعظم 

 Á} :هو المعلم والقائد والقدوة الحسـنة، يقول تعالى K
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

.(١){Ñ

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.
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ثبت المصادر والمراجع

١- القرآن الكريم.
ابن عبد البر ( المتوفى سنة ٤٦٣هـ)، الاستيعاب، تحقيق:    -٢
علي محمد البجـاوي، دار الجيل، بيروت- لبنان، الطبعة 

الأولى ١٤١٢هـ.
البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسـماعيل( المتوفى سـنة    -٣
٢٥٦هــ)، صحيـح البخـاري، المكتبة العصريـة، بيروت 
- لبنـان، طبـع عام١٤٢٤هــ - ٢٠٠٣م، غير مذكور عدد 

الطبعة.
الحاكـم النيسـابوري، أبـو عبـد اللـه محمد بن عبـد الله،    -٤
المسـتدرك على الصحيحين، دراسـة وتحقيـق: مصطفى 
عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت - لبنان، 

الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.
٥- الحر العاملي، محمد بن الحسـن(المتوفى سـنة ١١٠٤هـ)، 
تفصيـل وسـائل الشـيعة إلـى تحصيـل مسـائل الشـريعة، 



أخلاقيات الرسول الأعظم مع المرأة   ٤٨

مؤسسـة آل البيت لإحيـاء التراث، بيـروت، لبنان، الطبعة 
الأولى ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م. 

الحلبي، علي بن برهان الدين، السيرة الحلبية، دار المعرفة،    -٦
بيروت - لبنان، طبع عام ١٤٠٠هـ

الري شهري، محمد، ميزان الحكمة، دار الحديث الثقافية،    -٧
بيروت - لبنان، الطبعة الثانية١٤٠٩هـ. 

الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسـين بن بابويه    -٨
القمـي ( المتوفـى سـنة ٣٨١ هــ)، الخصـال، مؤسسـة 
الأعلمـي للمطبوعـات، بيـروت - لبنان، الطبعـة الأولى 

١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.
الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن،    -٩
دار إحيـاء التراث العربي، بيـروت - لبنان، الطبعة الأولى 

١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
الوسـائل  مسـتدرك  النـوري،  حسـين  ميـرزا  الطبرسـي،    -١٠
ومسـتنبط المسـائل، دار الهداية، بيروت - لبنـان، الطبعة 

الخامسة ١٤١٢هـ - ١٩٩١م. 
القرشـي، محمد باقر، حياة سيدة النسـاء: فاطمة الزهراء،    -١١
مكتبـة الإمام الحسـين العامـة، النجف - العـراق، الطبعة 

الأولى ١٤٢٤هـ - ١٩٩١م.
القشـيري النيسابوري، أبو الحسـين مسلم بن الحجاج بن    -١٢
مسلم، صحيح مسـلم، المكتبة العصرية، بيروت - لبنان، 
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طبع عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
الكلينـي، محمد بن يعقـوب ( المتوفى ٣٢٩ هـ )، أصول    -١٣
الكافي، ضبطه وصححه وعلَّق عليه: الشـيخ محمد جعفر 
شـمس الدين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، 

طبع عام ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
لجنـة التأليـف، المجمع العالمـي، أعلام الهدايـة: فاطمة    -١٤
الزهراء سـيدة النسـاء، المجمع العالمـي لأهل البيت، قم 

- إيران، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ. 
المجلسـي، محمـد باقـر بـن محمد تقـي، بحـار الأنوار،    -١٥
مؤسسـة أهـل البيـت، بيـروت - لبنـان، الطبعـة الرابعـة 

١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.
الهنـدي، عـلاء الدين علي المتقـي بن حسـام الدين، كنز    -١٦
العمال في سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة، بيروت 
- لبنـان، طبع عام ١٤٠٩هــ - ١٩٨٩م، غير مذكور عدد 

الطبعة.
اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح    -١٧
( المتوفـى سـنة ٢٩٢ هــ )، تاريـخ اليعقوبـي، علَّق عليه 
ووضع حواشـيه: خليـل المنصـور، دار الكتـب العلمية، 

بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢م. 
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